
محــور الانفصــاليين: كيــف تصــوغ الإمــارات
شبكة نفوذ إقليمية عبر الوكلاء والمرتزقة؟

, أبريل  | كتبه أندرياس كريغ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في وقت سابق من هذا الشهر (مارس/ آذار)، رفعت حكومة السودان دعوى ضد الإمارات، متهمة
إياها بـ “التواطؤ في الإبادة الجماعية” في الحرب الأهلية السودانية.

وتسـلط القضيـة الضـوء علـى شبكـة أبـوظبي الـتي تقـدم الـدعم القاتـل والمـالي لقـوات الـدعم السريـع،
وهي جهة فاعلة غير حكومية عنيفة تقاتل الحكومة السودانية في حرب أهلية دامية.

إن قوات الدعم السريع ليست سوى جزء من العقد في شبكة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي
قــامت الإمــارات بتشكيلهــا علــى مــدى العقــد المــاضي. وقــد اســتغل النظــام الملــكي الخليجــي الصــغير
القضايــا الانفصاليــة مــن ليبيــا إلى اليمــن والســودان والصومــال، مســتخدمًا الــوكلاء كخيــول طــروادة

لخلق عمق استراتيجي ونفوذ.

ومثـل “محـور المقاومـة” الإيـراني – وهـو شبكـة مـن الجهـات الفاعلـة غـير الحكوميـة المرتبطـة ببعضهـم
يــة إسلاميــة – يتكــون “محــور الانفصــاليين” الإمــاراتي مــن شبكــة مــن الجهــات البعــض تحــت رايــة ثور
الفاعلة غير الحكومية المرتبطة معًا تحت راية مضادة للثورات. ومثل طهران، قامت أبوظبي بتشكيل
شبكـــة متعـــددة الطبقـــات مـــن الجهـــات الفاعلـــة غـــير الحكوميـــة والممـــولين والتجـــار والشخصـــيات
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السياســية وأصــحاب النفــوذ بهــدف إنشــاء رؤوس جســور في دول ذات قيمــة استراتيجيــة للمصالــح
الوطنية الإماراتية.

ومن المفارقات، أن النخبة الحاكمة في أبو ظبي، والتي تسعى لبناء دولة قوية، قد أنشأت شبكة من
الأقوياء الذين يعتمدون على العنف المسلح، مما أدى إلى زعزعة استقرار الحكومات المركزية وتقويض

سيادة الدول في جميع أنحاء المنطقة.

وباعتبارهـا دولـة صـغيرة تعتمـد علـى الهيـدروكربونات ويبلـغ عـدد مواطنيهـا مليـون نسـمة فقـط (مـع
ملايين المقيمين الأجــانب)، كــانت الإمــارات تقليــديًا مضطــرة لتفــويض إدارة شــؤون الدولــة إلى الــوكلاء
لسد الثغرات في القدرات. وعندما بدأت طموحات السياسة الخارجية والأمنية بالتوسع خلال الربيع

العربي، زادت أيضًا حاجة الإمارات إلى طرق لتمديد نفوذها في الخا بأدنى قدر ممكن من التأثير.

وكــانت أبــوظبي تبحــث عــن وســيلة فعّالــة لتحويــل الــدولارات البتروليــة إلى نفــوذ جيوســياسي. ومــن
المفارقات أن الخوف من الجهات الفاعلة غير الحكومية الثورية في سنة  هو ما دفع الإمارات
كثر حزمًا للبحث عن الوكلاء الذين يمكنها من خلالهم احتواء الثوار الذين كانوا إلى السعي بشكل أ

يشكلون تهديدًا للإطاحة بالأنظمة الاستبدادية العربية من شمال إفريقيا إلى بلاد الشام والخليج.

والأهم من ذلك كله، كانت أبوظبي ترغب في احتواء وتقويض جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من
الجهات الفاعلة غير الحكومية الإسلامية الذين بدوا أنهم الأكثر تنظيمًا لتشكيل نظام ما بعد الثورة.

بنو فاطمة
في اتحاد من سبع إمارات، تطورت أبوظبي وأسرة آل نهيان الحاكمة بسرعة لتصبح المركز الرئيسي في
النظام الملكي القبلي. ومنذ الأزمة المالية العالمية في ، وركود إمارة دبي المالي وما تلاها من ضخ
للأمــوال مــن أبــوظبي الغنيــة بالنفــط، بــدأت الســلطة تتمركــز بشكــل متزايــد في يــد ثلاثــة إخــوة: محمد،

ومنصور، وطحنون بن زايد.

وتحـــت قيـــادتهم، تحـــولت أبـــوظبي إلى المركـــز المـــالي للإمـــارات. وقـــاموا ببنـــاء شبكـــة مـــن الشركـــات
والمؤسسات المملوكة للدولة التي كانت توفر كل ما تحتاجه دبلوماسية الدولة الإماراتية.

يــة لتقــديم لقــد أنشــأ الإخــوة الثلاثــة – الذيــن أطُلــق عليهــم لقــب “بنــو فاطمــة” – بنيــة تحتيــة مواز
الاســتثمارات الإستراتيجيــة والخــدمات الماليــة. وربطــوا شركــات الخــدمات اللوجســتية وتجــارة الســلع،

فضلاً عن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بمركز السلطة النامي حديثًا.

وإلى جــانب الاقتصــاد الجغــرافي، نجــح بنــو فاطمــة في تنظيــم شبكــات مــن الكيانــات الخاصــة وشبــه
الخاصــة للتواصــل مــع الجهــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة. وفي حين تبــدو أبــو
كثر بين المركز والأطراف، حيث ظبي هرمية إلى حد كبير على المستوى الداخلي، برزت ديناميكية أفقية أ
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تـدور شبكـات مـن الأفـراد والشركـات والمنظمـات الحكوميـة حـول بـني فاطمـة ومسـتشاريهم المقـربين
كمحور لهذه الشبكات.

يعـة مـا بـدأ كحـرب ضـد المجتمـع المـدني الإسلامـي والجهـات الفاعلـة غـير الحكوميـة الإسلاميـة تحـت ذر
محاربة “الإرهاب” في الربيع العربي تطور إلى إستراتيجية كبرى للاعتماد المتبادل المسَُلح. وبعد التآمر
الناجح مع الجيش المصري في سنة  للقيام بانقلاب للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في
تاريخ مصر، اكتسبت أبوظبي الثقة لاستخدام شبكاتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي

في المنطقة.

لقـد أصـبحت الرؤيـة الشاملـة للرئيـس محمد بـن زايـد وإخـوته تتمثـل في اسـتقطاب النخـب في مختلـف
أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل إستراتيجي إلى مركز الإمارات. إن ما تلعبه الصين كـ “لعبة جيو-
ية الصينية، اقتصادية”، حيث تقوم الدول بتطوير الاعتماد المتبادل على الاستثمارات والقوة التجار
هــو مــا قــامت بــه الإمــارات مــن توســيع نفوذهــا في فضــاء جيــو-إستراتيجي حيــث يطــور أمــراء الحــرب
وشبكــات التهريــب الإجراميــة والتجــار والممولــون اعتمــادًا علــى البنيــة التحتيــة للإمــارات. وفي المقابــل،
يمكـن لأبـوظبي اسـتخدام نفوذهـا للحصـول علـى عمـق إستراتيجـي في البلـدان ذات الصـلة بالمصالـح

الإماراتية الأساسية.

وعندما تفتقر وزارات الدفاع أو الشؤون الخارجية الإماراتية إلى القدرة على خلق عمق استراتيجي،
يمكن للوكلاء – الذين يكونون في الغالب في القطاع الخاص في الدول ذات الاهتمام – سد الفجوة.
يمكـن مقايضـة النفـوذ الـذي تولـده أبـو ظـبي مـع الولايـات المتحـدة أو روسـيا أو الصين مقابـل حمايـة

القوة العظمى والأهمية.

شبكات متنوعة
إن القضايـا الانفصاليـة أو التمـرد في الـدول غـير المسـتقرة تبـني بـالضرورة شبكـات متماسـكة راسـخة في
المجتمعــات المحليــة. وعلــى غــرار زراعــة إيــران للجهــات الفاعلــة غــير حكوميــة المســلحة والمرتبطــة بقضايــا
طائفية – المقاومة الشيعية في الغالب ــ فقد وجدت الإمارات أن المجتمعات التي لديها قضية قوية

هي الأكثر ملاءمة لاستضافة جهات مسلحة غير حكومية.

يــة، كــانت وعنــدما أصــبح مــن الواضــح أن وكلاءهــم غــير قــادرين علــى الاســتيلاء علــى الحكومــة المركز
الإمارات مستعدة للعب لعبة “فرق تسد”. ففي ليبيا والسودان واليمن والصومال، عملت الجهات
الفاعلــة غــير الحكوميــة القائمــة علــى أســاس طــائفي علــى خلــق مطالبــات بديلــة بالســيادة والأراضي

لمنافسة حكوماتها المركزية المدعومة من الأمم المتحدة.

إن الشبكات التي قامت أبوظبي برعايتها متنوعة؛ حيث تحتفظ عُقد هذه الشبكات بقدر كبير من
الاســتقلالية، مــع رضــا دولــة الإمــارات بالتنــازل عــن بعــض الســيطرة علــى الأنشطــة الميدانيــة. وتميــل
الروابط بين الشبكات المختلفة إلى أن تكون أفقية بدلاً من رأسية، حيث تبقى أبوظبي غالبًا هي المحور
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الذي ينسق ويربط بين العقد المختلفة من شبكات متعددة.

وفي حين أن الكثير من الاهتمام بمحور الانفصاليين في الإمارات يركز على الجهات الفاعلة العسكرية
غــير الحكوميــة – مثــل الجيــش الــوطني الليــبي، وقــوات الــدعم السريــع في الســودان، وقــوات الحــزام
يـــة في بونتلانـــد في الأمـــني في اليمـــن، أو القـــوات المســـلحة في أرض الصومـــال وقـــوات الشرطـــة البحر
ية والمعلوماتية التي الصومال – إلا أن هناك طبقة واسعة من الشبكات المالية واللوجستية والتجار

يتها. تضمن استمرار

وتدعم الشبكات الأمنية للميليشيات المسلحة والمتمردين والمرتزقة بشبكات من اللوجستيين وتجار
السلع. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الشبكات المالية للوكلاء بتبادل السلع والمعادن مقابل المزيد من

الأصول القابلة للاستبدال.

وتوفر الشبكات المالية أيضًا للوكلاء الوسائل لتجاوز العقوبات وشراء السلع والخدمات والأسلحة في
الإمــارات لــدعم مشــاريعهم. وتقــدم شركــات الخــدمات اللوجســتية الإماراتيــة مجموعــة مــن المركبــات
لشحــن الــدعم المــادي والأســلحة إلى الــدول المســتهدفة وحولهــا. كمــا تولــد شبكــات المعلومــات مــن

المؤثرين وشركات الإعلام والدعاية الروايات اللازمة لتبييض العمليات داخل البلاد.

تجربة ليبيا
تعــود جــذور محــور الانفصــاليين الإمــاراتي إلى ســنة ؛ حيــث كــان خليفــة حفــتر، القائــد الســابق

لجيش معمر القذافي، قد عاد مؤخرًا إلى ليبيا من المنفى.

وفي فبرايــر/ شبــاط ، حــاول إطلاق ثــورة مضــادة علــى موقــع يوتيــوب دون جــدوى، فــانتبهت
أبـوظبي إلى ذلـك. وفي غضـون ثلاثـة أشهـر، أعـاد الـدعم المـالي والعسـكري والمعلومـاتي الإمـاراتي تشكيـل

ثورة أمير الحرب على يوتيوب إلى ثورة مضادة على نطاق واسع، تحت شعار مكافحة “الإرهاب”.

وقامت بعملية الكرامة شبكة من الميليشيات والكتائب المحرومة من حقوقها ضد فزاعة “الإخوان
ية التي أطاحت بالقذافي في . وقد المسلمين” الإماراتية، وهي فزاعة تطلق على كل القوى الثور
أدى هجومهم على البرلمان الليبي في أيار/مايو  إلى تشكيل الجيش الوطني الليبي، وهو شبكة

متناقضة من الميليشيات التي لا تمثل وطنية شاملة، ولا تشكل جيشًا بالمعنى التقليدي.

وفي حين فشلــت عمليــة الكرامــة في القضــاء تمامًــا علــى إنجــازات الثــورة، نجــح حفــتر مــع ذلــك في
السيطرة على شرق ليبيا، وعاصمتها بنغازي. وقد فشلت محاولات الجيش الوطني الليبي، بدعم
إمــاراتي وروسي، في الإطاحــة بالحكومــة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة في طرابلــس، لكــن ذلــك لم يمنــع
الجيش الوطني الليبي من بناء بنيته التحتية الاجتماعية والسياسية الخاصة به التي تنافس بنية

الحكومة المركزية.
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اليوم، أصبح الجيش الوطني الليبي شبكة مليشيات ذات شبه دولة. وعلى رأسها رجل قوي مسن،
عائلته أنشأت نظامًا من المحسوبية في بنغازي يضمن بقاء النظام لفترة طويلة. والأهم من ذلك، أن

الإمارات استطاعت إحياء “القضية الشرقية” التقليدية للقبائل في شرق ليبيا.

وتتناسب دائرة نفوذ الجيش الوطني الليبي بشكل دقيق مع حدود المنطقة التقليدية في ليبيا، وهي
برقة، التي ترى نفسها منفصلة اجتماعيًا وثقافيًا عن طرابلس غرب ليبيا وصحراء فزان الجنوبية.

وكانت الشبكات الأمنية التي تغذي الجيش الوطني الليبي على مر السنين عابرة للحدود الوطنية.
فقـد أصـبحت أنشطـة الجيـش الـوطني الليـبي بوابـة رئيسـية للمرتزقـة الأفارقـة، حيـث أصـبح الجنـود
الــروس والصــحراويون مــن ذوي الــثروة عوامــل مضاعفــة أساســية للقــوة بالنســبة لألويــة الميليشيــات

الليبية.

وهكـــذا بـــرزت ليبيـــا كنقطـــة انطلاق لشبكـــات الأمـــن الإقليميـــة للإمـــارات. وتـــم اســـتخدام القواعـــد
العسكرية لتزويد المقاتلين بالدعم المادي والقتالي، وتحولت حرب الجيش الوطني الليبي إلى دائرة من

الأسلحة المستأجرة التي انتشرت إلى صراعات أخرى في المنطقة.

وكـان المسـتشارون الإمـاراتيون علـى الأرض مشـاركين في تـدريب وتقـديم الـدعم الاسـتخباري للجيـش
الوطني الليبي، بينما قدمت الإمارات في عدة مناسبات الدعم الجوي. وعندما قامت شبكة فاغنر
الروسية في  بإنشاء وجود لها في ليبيا – والتي يُزعم أنها تم تمويلها من قبل بنوك إماراتية –

ية بشكل كامل. تم تثبيت موقع الجيش الوطني الليبي كمحور في شبكة أمنية قار

وتمكــن حفــتر مــن تــوفير منصــة لروســيا لإطلاق عملياتهــا في جميــع أنحــاء القــارة، حيــث كــان بإمكــان
الطائرات الروسية الهبوط على القواعد العسكرية التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي، ومن ثم

الانطلاق إلى مناطق النزاع الأخرى في المنطقة.

https://reliefweb.int/report/libya/mercenaries-and-related-private-contractors-must-leave-libya-pave-way-peace-elections
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/9/libyan-tv-airs-video-showing-alleged-uae-military-involvement
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/9/libyan-tv-airs-video-showing-alleged-uae-military-involvement
https://www.thetimes.com/world/us-world/article/uae-accused-of-funding-russian-rebels-in-libya-cnpj8gvfl?region=global
https://www.bbc.com/news/world-africa-58009514
https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2020/05/21/russia-allegedly-sends-warplanes-to-libya-after-local-proxy-loses-key-airbase/


وكانت إحدى الأصول الرئيسية هي شبكة من اللوجستيين وشركات الخدمات اللوجستية الخاصة،
التي غالبًا ما تكون مقرها في الإمارات، والتي كانت توفر القدرة على النقل الجوي الإستراتيجي. وكان

يتعين نقل المقاتلين والدعم المادي والأسلحة ليس فقط إلى ليبيا، بل أيضًا إلى مناطق صراع أخرى.

وقــد تمــت خصــخصة سلســلة إمــدادات شبكــة الأمــن الإماراتيــة علــى نطــاق واســع لتحقيــق إنكــار
معقـــول. وفي ســـنة ، في ذروة جائحـــة كوفيـــد-، اعتمـــدت القـــوات الجويـــة الإماراتيـــة علـــى
الشركــات الإماراتيــة لإرســال  حمولــة طــائرة شحــن مــن الأســلحة إلى ليبيــا، وهــي ترسانــة لا تــزال

تغذي المقاتلين عبر الشبكة حتى اليوم.

وقدمت أبوظبي أيضًا شبكات مالية للمساعدة في تمويل عمليات الجيش الوطني الليبي. ويُزعم أنه
تم إرسال مليارات الدولارات من الأصول المجمدة للقذافي من البنوك الإماراتية إلى شرق ليبيا لتمويل

مساعي حفتر.

بالإضافــة إلى ذلــك، حــاولت ســلطات الجيــش الــوطني الليــبي بيــع النفــط الليــبي مــن حقــول النفــط
المســتولى عليهــا مــن وراء ظهــر شركــة النفــط الوطنيــة مــن خلال شركــة منافســة وإيــداع الإيصــالات في
البنوك الإماراتية، لكن تجار السلع كانوا حذرين من تجاوز شركة النفط الحكومية الليبية، وتحويل
ير إلى أن عائلـة حفـتر علـى الأقـل المبيعـات غـير القانونيـة إلى السـوق السـوداء. ومـع ذلـك، تشـير التقـار

تمكنت من إجراء معاملات مصرفية خاصة في الإمارات.

النضوج في اليمن
يز الجيش الوطني الليبي لسلطته في ليبيا، استدعت السعودية الإمارات في مارس/ آذار في ظل تعز
 لدعم حربها ضد الحوثيين في اليمن. بالنسبة لأبوظبي، كان اليمن يمثل فرصة لتطوير عمق
إستراتيجي في المناطق الساحلية الجنوبية، مع عدن ومضيق باب المندب كأحد أهم نقاط الاختناق

البحرية في العالم.

ولم تكـن أبـوظبي قـادرة فقـط علـى مواصـلة حربهـا ضـد “الإرهـاب”، بمـا في ذلـك الشبكـات الجهاديـة
وجماعات المجتمع المدني والسياسيين الإسلاميين، ولكنها قد تعمل أيضًا على توسيع شبكة الترابط

المتبادل بينها (وتسليحها لاحقًا).

ونفـذت الإمـارات سلسـلة مـن العمليـات العسـكرية لتـأمين المنـاطق الساحليـة لليمـن، ولكـن بعـد أن
 مما أسفر عن مقتل ، استهدف صاروخ حوثي قاعدة إماراتية في مأرب في سبتمبر/ أيلول
جنديًا، أعادت أبوظبي التفكير في إستراتيجيتها. وقد دفع هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ القوات

يادة الاعتماد على المتعاقدين والمرتزقة في القتال. المسلحة الإماراتية إلى تقليص تعرض قواتها، وز

https://www.middleeasteye.net/opinion/uae-sudan-shadowy-networks-
https://www.middleeasteye.net/news/uae-libya-arms-deliveries-haftar-un-embargo
https://www.middleeastmonitor.com/20180313-uae-alleged-to-be-behind-disappearance-of-libya-frozen-funds/
https://www.aljazeera.com/news/2018/6/26/libya-calls-on-un-to-block-illegal-oil-sale
https://www.reuters.com/business/energy/libyas-first-private-oil-firm-grows-eastern-commanders-shadows-2025-02-17/
https://www.reuters.com/business/energy/libyas-first-private-oil-firm-grows-eastern-commanders-shadows-2025-02-17/
https://www.middleeasteye.net/news/libya-khalifa-haftar-family-us-properties-legal-woes
https://www.middleeasteye.net/countries/saudi-arabia


مقـاتلون تـابعون للمجلـس الانتقـالي الجنـوبي اليمـني ينتـشرون حـول موقـع انفجـار مزعـوم في عـدن بتـاريخ  يونيـو/
. حزيران

في عام ، أنشأ الإماراتيون قوات الحزام الأمني، وهي قوة شبه عسكرية مكونة من تكتل من
المقاتلين القبليين في جنوب اليمن، وبفضل هذه القوة والمظلة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي،
الـذي أن في العـام التـالي، فصـلت أبـوظبي بشكـل متزايـد سياسـتها في اليمـن عـن الحملـة الأصـلية

التي تقودها السعودية.

ومـــع إدراك الإمـــارات أنـــه لا يمكـــن الســـيطرة علـــى الواقـــع الاجتمـــاعي والســـياسي اليمـــني شديـــد
الاستقطاب والانقسام، لجأت إلى مقاربة فرقّ تسد، على غرار المقاربة التي اتبعتها في ليبيا، حيث تم

تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي ليكون على رأس القضية الانفصالية الجنوبية القائمة.

كــان الحــراك الجنــوبي هــو الأفضــل تنظيمًــا، مــع وجــود سرديــة واضحــة مبنيــة علــى الاســتقلال عــن
الشمال اليمني، وشبكة قبلية جاهزة من الألوية التي يمكنها توفير القوة المسلحة بتكلفة منخفضة
للإماراتيين. تم تعيين الجنرال عيدروس الزبيدي، وهو لواء من قوات الحزام الأمني، لقيادة المجلس
الانتقــالي الجنــوبي، وهــو يختلــف تمامًــا عــن حفــتر، وإن كــان أقــل ملاءمــة بكثــير للعــب دور الرجــل

العسكري القوي.

على الرغم من تسويق نفسه كجبهة جنوبية موحدة، كان المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال إلى حد
كبير شبكة من الألوية التي يعمل قادتها باستقلالية واسعة عن أي قيادة مركزية، ويتصرفون بشكل
ــرتبطين بهــم ــأمراء الحــرب الذيــن يرتبطــون بجيــوشهم الخاصــة ومســؤولي إنفــاذ القــانون الم أشبــه ب
شخصيًا. وعلى غرار الجيش الوطني الليبي، فإن القيادة والسيطرة في الشبكة الأمنية الإماراتية في

اليمن تتسم باللامركزية على نطاق واسع.

https://acleddata.com/yemen-conflict-observatory/actor-profiles/security-belt-forces/


يــز نفوذهــا تحــت رايــة المجلــس يــد مــن الفــوضى، حــاولت الإمــارات تعز ومــع غــرق شمــال اليمــن في مز
الانتقــالي الجنــوبي في الجنــوب. في عــام ، اســتولت الميليشيــات المتحالفــة مــع المجلــس الانتقــالي
الجنوبي على القصر الرئاسي في عدن، مما حرم الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة – المنفية أصلاً –

من مقرها المحلي.

يـــة يـــاض عـــام  باعتبـــاره مصالحـــة بين الحكومـــة المركز وعلـــى الرغـــم مـــن الترويـــج لاتفـــاق الر
والانفصـاليين، إلا أنـه رفـع المجلـس الانتقـالي الجنـوبي إلى موقـع الشرعيـة الدوليـة. ومنـذ ذلـك الحين،
قـدمت أبـو ظـبي نفوذهـا الـدبلوماسي والسـياسي للمجلـس الانتقـالي الجنـوبي، وقـدمت الزبيـدي إلى

شركائها في روسيا؛ حيث يتحدث كممثل شرعي لليمن.

يــة الإماراتيــة الروابــط اللازمــة لــدعم المجلــس الانتقــالي الجنــوبي ماديًــا وتخلــق الشبكــات الماليــة والتجار
ومعنويًـا؛ فالمنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا المجلـس الانتقـالي الجنـوبي تعتـبر مربحـة اقتصاديًـا، حيـث تـوفر
المناطق الساحلية – عدن على وجه الخصوص – إمكانية الوصول إلى أهم طرق الشحن البحري في

العالم.

ير وبعد انتهاء عقد شركة موا دبي العالمية، ومقرها دبي، لإدارة ميناء عدن في عام ، أفادت تقار
أن شركة موا أبوظبي، ومقرها أبوظبي، تتفاوض منذ العام الماضي لاستئناف إدارة الميناء، ومن شأن
مثــل هــذه الصــفقة أن تمنــح الشركــة الإماراتيــة المملوكــة للدولــة الســيطرة علــى مركــز تجــاري حيــوي

إستراتيجي، مع تحقيق إيرادات للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعلاوة على ذلك، فإن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على الميناء ستمكن الشركات الإماراتية من
الوصول إلى البنية التحتية للطاقة في بلحاف وحقول النفط في المسيلة، وهكذا يتم تقديم جواهر تاج
جنــوب اليمــن للكيانــات الإماراتيــة. وتقــوم شبكــات مــن تجــار الســلع الأساســية في الإمــارات بترتيــب
تهريب النفط من اليمن وبيعه في السوق العالمية، مع بعض الأرباح التي من المحتمل أن تصب في
جيـب إدارة المجلـس الانتقـالي الجنـوبي. وتجلـب الإمـارات الاسـتثمارات إلى الأراضي الـتي يسـيطر عليهـا

المجلس الانتقالي الجنوبي، مقابل وصول الإمارات إلى البنية التحتية الوطنية الحيوية.

التلاعب بالخيوط في السودان
كــان المقــاتلون السودانيــون جــزءًا مــن نســيج الشبكــات الإماراتيــة منــذ البدايــة، فقــد دعــم المقــاتلون
السودانيـون الجيـش الـوطني الليـبي في ليبيـا، وأرسـلت قـوات الـدعم السريـع بقيـادة أمـير الحـرب محمد

حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، آلاف الرجال للقتال لصالح الإمارات في حرب اليمن.

وأصــبحت أســلحة قــوات الــدعم السريــع المســتأجرة مصــدر دخــل مربــح لحميــدتي في دعــم الحــرب
السـعودية الإماراتيـة ضـد الحـوثيين، وتنحـدر قـوات الـدعم السريـع مـن قبائـل المنطقـة الحدوديـة بين
الســودان وتشــاد في إقليــم دارفــور المضطــرب، وقــد بُنيــت علــى قضيــة انفصاليــة تــم تأجيجهــا منــذ

ثمانينيات القرن الماضي.

https://www.aljazeera.com/news/2019/8/10/separatists-seize-aden-presidential-palace-govt-military-camps
https://www.middleeasteye.net/boxout/riyadh-agreement
https://www.reuters.com/article/legal/government/yemens-aden-port-to-cancel-dp-world-deal-official-idUSL5E8JQ2ZX/
https://english.almayadeen.net/news/politics/ship-coming-from-uae-loots-400k-barrels-of-crude-oil-leaves?utm_source=chatgpt.com
https://www.middleeasteye.net/news/thousands-saudi-paid-sudanese-mercenaries-die-frontline-yemen


وقـد تطـورت قـوات الـدعم السريـع، الـتي اسـتخدمها الرئيـس السـوداني السـابق عمـر البشـير كحـرس
بريتوري، لتصبح دولة داخل الدولة منذ إنشائها رسميًا في عام . وقد ضمنت الثروة الهائلة
الــتي جمعهــا حميــدتي وعــائلته، مــن خلال تجــارة الذهــب والتهريــب، الاســتقلال المــالي لقــوات الــدعم
السريع. وباستخدام الإمارات كمركز لبيع الذهب السوداني – سواء المستخ بشكل قانوني أو غير

قانوني – تمكنوا من مراكمة ثرواتهم في البنوك الإماراتية.

وأدى اندلاع الثورة السودانية في عام  ضد البشير، الرجل القوي الذي حكم السودان لفترة
طويلــة، إلى إغــراق البلاد في حالــة مــن عــدم الاســتقرار. وقــد دعمــت قــوات الــدعم السريــع الانقلاب
العسكري الذي قام به الجيش السوداني في عام ، مما أطلق العنان لصراع على السلطة في

الخرطوم.

بالنسبة لأبو ظبي، كانت هذه فرصة للتخلص من نظام البشير ذي الميول الإسلامية والوصول إلى
مفـترق طـرق مهـم في شرق أفريقيـا. لكـن التمويـل الإمـاراتي والسـعودي لم يتمكـن مـن احتـواء الصراع
علــى الســلطة الــذي تصاعــد إلى حــرب أهليــة واســعة النطــاق بحلــول عــام ، ممــا وضــع قــوات

الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني.

وقدم حميدتي فرصة لأبو ظبي لدعم رجل عسكري قوي آخر له تشابكات مالية في الإمارات؛ رجل له
كانت شبكته الميليشياوية لديها قضية انفصالية قوية.

ــة أن صــنعوا لأنفســهم اســمًا في حــرب القــذافي ضــد تشــاد في ي ــل الدارفور وقــد ســبق لمقــاتلي القبائ
الثمانينيـات – وهـي حملـة كـان حفـتر هـو مـن يقودهـا مـن الجـانب الليـبي – وبمـا أن مقـاتلي قـوات
الدعم السريع كانوا قد دعموا بالفعل الجيش الوطني الليبي ودعموا الشبكات الأمنية المتحالفة مع
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، فليــس مــن المســتغرب أن تصــبح كــل مــن ليبيــا واليمــن مصــدرين للــدعم

المادي والعسكري لقوات الدعم السريع؛ حيث جلب المقاتلون العائدون أسلحة وذخائر.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت الإمارات ملء مستودعات الأسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي في عام
، مما مكن حفتر من إعادة تزويد شركائه في السودان بالأسلحة الإماراتية، مع منح أبو ظبي

إمكانية الإنكار.

يــد مــن الأســلحة الصــغيرة ومــع اشتــداد الحــرب في الســودان، احتــاجت قــوات الــدعم السريــع إلى المز
ــو ظــبي طرقــاً مبتكــرة لإخفــاء والصــواريخ ومــدافع الهــاون والطــائرات المســيرة. وقــد اســتخدمت أب
شحنات الأسلحة غير المشروعة تحت ستار المساعدات الإنسانية، مستخدمةً شركات لوجستية مقرها

الإمارات لنقلها جواً إلى تشاد وأوغندا، ومن هناك يتم نقلها جوًا أو نقلها عبر الحدود إلى دارفور.

وتكاد أجزاء من الشبكة تمول نفسها بنفسها؛ حيث تتجمع شبكة عائلة حميدتي من المناجم وتجار
السلع والشركات الوهمية والحسابات المصرفية في الإمارات، التي أصبحت الملاذ المالي لأعمال الذهب
الخاصة بقوات الدعم السريع؛ حيث يتم تعدين الذهب في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم
السريع، ويتم نقله جوًا إلى دبي، ويتم استبداله بالنقد، ثم تخزينه في البنوك الإماراتية. ويمكن لهذه
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الأموال دفع الرواتب، واستئجار رحلات الشحن الجوي، وشراء الأسلحة والمركبات، واستئجار شركات
العلاقات العامة أو المرتزقة الروس.

وقـد فرضـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة عقوبـات علـى مجموعـة مـن الشركـات الـتي تتخـذ مـن الإمـارات
العربيــة مقــرًا لهــا – بعضهــا يعمــل كواجهــة لعائلــة حميــدتي لــشراء الإمــدادات لقــوات الــدعم السريــع،
والبعض الآخر يوفر الخدمات اللوجستية لنقل الإمدادات ومرتزقة فاغنر إلى السودان – وقد زودت
أبوظبي هذه الشبكة بالبنية التحتية اللازمة لإنشاء سلسلة قيمة، بدءًا من الذهب الخام في الأرض

إلى الأسلحة التي يتم تسليمها إلى المقاتلين على الخطوط الأمامية لقوات الدعم السريع.

وفي الوقت نفسه، توفر شبكات المعلومات الإماراتية لحميتي فرصاً لتلميع صورته، في خضم الضغوط
الإعلامية المتزايدة على قوات الدعم السريع بسبب الفظائع التي ارتكبت في السودان – بما في ذلك
اتهامات بالإبادة الجماعية – اعتمد حميدتي على شركات العلاقات العامة التي تتخذ من الإمارات

العربية المتحدة مقراً لها لتلميع صورته وإضفاء مسحة من الشرعية على قوات الدعم السريع.

وقــد ســعت شبكــة أبــو ظــبي العالميــة الواســعة مــن المتخصــصين في العلاقــات العامــة والمســتشارين
الإعلاميين تحويل صورة شبكة الميليشيات إلى بديل متطور للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، إلا

أن هذه الجهود تقوضت بسبب قضية الإبادة الجماعية المرفوعة حديثًا في محكمة العدل الدولية.

نهج فرق تسد في الصومال
ويعد الصومال هو التجسيد الفعلي للقرن الأفريقي. وقد وضعته قيمته الإستراتيجية الهائلة، كبوابة
لطرق الشحن العالمية وممرات التجارة المؤدية إلى المناطق النائية في أفريقيا، محط أنظار الإمارات منذ

. عام

ــد الترابــط ــة إلى تولي ــة رئيســية في سياســتها الرامي ي ــان الصومــال نقطــة محور ــو ظــبي؛ ك بالنســبة لأب
والتكامــل المســلح. أمــا بالنســبة لشركــتي الخــدمات اللوجســتية الحكــوميتين العملاقتين، مــوا دبي

العالمية وموا أبوظبي، فتُوفّر الصومال مواقع مثالية لمراكز إعادة الشحن.

غير أن العلاقات الثنائية بين أبو ظبي والحكومة الفيدرالية في مقديشو شهدت تقلبات، مما جعلها
وسيلة غير موثوقة لتوليد النفوذ الإماراتي. لذلك؛ لجأت الإمارات إلى سياسة تجاوز مقديشو للتعامل

مباشرة مع مختلف الولايات، لا سيما تلك التي تتبنى أجندة انفصالية.

في عام ؛ أنشأت الإمارات قوة من المرتزقة في منطقة بونتلاند لمطاردة القراصنة في البر والبحر،
يــة في بونتلانــد تــدار في البدايــة مــن قبــل شركــة مقرهــا الإمــارات، في انتهــاك وكــانت قــوة الشرطــة البحر
لحظــر الأســلحة الــذي فرضتــه الأمــم المتحــدة، وكــانت تتبــع مبــاشرة لرئيــس بونتلانــد، متجــاوزة بذلــك
 ســيادة الحكومــة الفيدراليــة الصوماليــة. وقــد دفعــت الإمــارات الرواتــب؛ وافتتحــت في عــام
قاعدة عسكرية في بوصاصو، والتي أصبحت عقدة في شبكة إعادة الإمداد لقوات الدعم السريع في
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السودان.

منذ عام ؛ وسّعت الإمارات أيضًا من نطاق تعاونها مع أرض الصومال، التي يمكن القول إنها
يـز مطالبتهـا منطقـة الحكـم الـذاتي الـتي تتمتـع بأقـوى حركـة اسـتقلال داخـل الاتحـاد الصومـالي. ولتعز
بـالحكم الـذاتي؛ قبلـت حكومـة أرض الصومـال عرضًـا إماراتيًـا لإنشـاء قاعـدة عسـكرية في بربـرة، وهـي

موقع جغرافي استراتيجي مهم في خليج عدن.

كمـا دأبـت أبـوظبي علـى تـدريب قـوات أرض الصومـال لفصـل قطـاع الأمـن في الإقليـم عـن الحكومـة
الفيدرالية في مقديشو. واليوم؛ تعد الإمارات أهم مستثمر في أرض الصومال، ومن المرجح أنها تقف
وراء جهود الضغط على إدارة ترامب للاعتراف بالولاية كدولة مستقلة مقابل الحصول على حقوق

إقامة قواعد لها.

ومنــذ عــام ؛ زادت أبــو ظــبي أيضًــا مــن تواجــدها في جوبالانــد، ممــا عــزز مــن مطالبــة المنطقــة
الانفصالية في جنوب الصومال في وقت تتصاعد فيه التوترات مع مقديشو، ونفذت الإمارات ضربات
بطــائرات مســيرة وقــدمت مركبــات عســكرية لقــوات ولايــة جوبالانــد، ويحتفــظ زعيــم جوبالانــد أحمــد
مــادوبي بعلاقــات حميمــة مــع أبــو ظــبي، كمــا ســمح للإمــاراتيين ببنــاء قاعــدة عســكرية في العاصــمة

الإقليمية كيسمايو.

يــد أن تضــع كــل بيضهــا في الســلة وبعــد أن أدركــت أبــوظبي أن الحكومــة الفيدراليــة في مقــديشو لا تر
الإماراتيــة، وقــامت بتنويــع نهجهــا الإستراتيجــي في الصومــال. وبــدلاً مــن الســعي وراء مركــز الســلطة
يًـا، وسـعت وراء مراكـز السـلطة البديلـة؛ حيـث يمكنهـا ضمـان الـرئيسي، اتبعـت الإمـارات نهجًـا لا مركز

احتكار الرعاية على حساب وحدة أراضي الصومال.

وسيط لا غنى عنه
إن الــدعم الــذي تقــدمه الإمــارات لقــوات الــدعم السريــع يُعــد جــزءًا واحــدًا مــن شبكــة علاقــات أوســع
نطاقًا، تهدف إلى بناء عمق إستراتيجي من خلال شبكة من الوسطاء، وقد رسّخت أبوظبي مكانتها
كمحور في شبكة إقليمية لا تُعزز القدرات والمكانة المحدودة للإمارات فحسب، بل تُن أيضًا نظامًا
عضويًـا قائمًـا بذاتـه مـن الاعتمـاد المتبـادل؛ حيـث تعمـل العُقـد بـدرجات مـن الاسـتقلالية تُتيـح بـدورها

للإمارات إمكانية الإنكار.

لا يُمكــن فصــل سلســلة القيمــة الــتي أنشأتهــا أبــوظبي في جميــع أنحــاء المنطقــة عــن الإمــارات كســلطة
قضائية، بل تُحافظ عليها مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية والشركات التي لا تُمثّل قبيلة بني

فاطمة بشكل مباشر.

لقــد بــرز محــور الانفصــاليين كشبكــة مرنــة عــبر فضــاء جغــرافي إستراتيجــي مهــم، يجمعهــا احتمــال
يـــة، ودافـــع الربـــح، والوصـــول إلى البنيـــة التحتيـــة الماليـــة الاســـتقلال الســـياسي عـــن الحكومـــة المركز
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واللوجستية الاستثنائية للإمارات.

لا يُعــد بإمكــان القــوى المتوســطة والعظمــى علــى حــد ســواء تجنــب الانخــراط مــع أبــوظبي في هــذه
المجالات، مما رفع مكانة الإمارات العالمية إلى مكانة الوسيط الذي لا غنى عنه، وسيط قادر على موازنة

المصالح، مع ضمان موقع استراتيجي لنفسها في تلك المصالح.

تعتمد شبكة المرتزقة الروسية وشبكة تجارة السلع الأساسية التابعة لشركة أفريكا كورب – المعروفة
سابقًا باسم فاغنر – على محور الانفصاليين للدخول والخروج من أفريقيا. ويتطلب تعطش الصين
للمــوارد سلاســل إمــداد آمنــة عــبر القــارة الأفريقيــة، وســتجد بكين صــعوبة في تجنــب نقــاط الاختنــاق
الرئيســية الــتي تقــع الآن تحــت النفــوذ الإمــاراتي المبــاشر أو غــير المبــاشر، وفي الــوقت نفســه، تــدخل إدارة

ترامب أيضًا في لعبة الجغرافيا الاقتصادية، مستفيدة من الروابط التي أنشأتها أبوظبي.

مــن خلال هــذا المحــور، ارتقــت دولــة الإمــارات التقليديــة الصــغيرة إلى قــوة إقليميــة عظمــى، محققــة
كــثر فعاليــة بكثــير مــن جارتهــا الأكــبر المملكــة العربيــة مســتويات مــن التشابــك والاعتمــاد المتبــادل أ
السعودية، أو جارتها المرنة قطر. بالنسبة لأبو ظبي، أصبحت هذه الشبكة حجر الأساس للاستقلالية

الإستراتيجية لتحقيق مصالحها الخاصة، حتى عندما تتعارض مع المصالح والقيم الغربية.
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